
الرقــص علــى جثــث الشهــداء – النســخة
(/) التونسية
, يوليو  | كتبه هيثم سليماني

تحــوّل الإرهــاب في تــونس الثــورة إلى معطــى ســياسي وإلى عنصر مُحــدد للســياق العــام الــذي تمــر بــه
البلاد، فهو الذي أسقط حكومات حمادي الجبالي ثم علي لعريض وهو الذي ساهم في إخراج نتائج
الانتخابات السابقة بتلك الكيفية، وهاهو اليوم يتحول إلى معطى اقتصادي من خلاله ضرب أحد

أهم القطاعات في الاقتصاد التونسي وهو السياحة.

ورغم التطور الذي شهدته هذه الظاهرة – الإرهاب – ونزولها من الجبال إلى المدن ، ثم تحولها من
المــدن الحدوديــة للعاصــمة والمــدن الســياحية، ورغــم تحــول الأهــداف مــن الــتركيز علــى قــوات الأمــن
والجيش التونسيين إلى البحث عن السواح الأجانب، واصل بعض الساسة في تونس رقصهم على

الجثث والاستثمار السياسي في الدم.

لا تكـاد تمـر فاجعـة دون أن يتكـرر فيهـا نفـس المشهـد دومًـا: محاكمـات تنتصـب علـى وسائـل الإعلام
العامة والخاصة، وكيل التهم للترويكا التي حكمت بعد الثورة بقيادة حركة النهضة ثم بث لبعض
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الأحقاد الأيديولوجية من خلال تحويل الحرب من حرب على التشدد إلى حرب على التدين بصفة
عامــة؛ مــن الجهــة الأخــرى النهضــة وبــاقي شركائهــا ينفــون التهــم الموجهــة إليهــم وينــادون بالوحــدة

الوطنية.

مشهد كئيب يتكرر كل مرة دونما احترام لتلك الأرواح التي تُزهق والتي يسعى زاهقوها لخلق حالة
مــن الفــوضى يُحســنون إدارتهــا ضمــن خططتهــم الــتي تقــول بــإدارة التــوحش، مشهــد طالمــا يضيــف
يــة أعمــق، لا يمكــن إلا أن تلحــظ مــن خلالــه الالتقــاء الموضــوعي بين حــاملي يــة اللحظــة جنائز لجنائز
السلاح وبين من تنشط تجارتهم السياسوية مع هبوب ريح الموت: كلاهما يدفع نحو الفوضى وإن

اختلفت الخلفيات والأهداف.

ومع كل إعادة إنتاج لهذا المشهد، أذكر كلمات ليسري فودة كبرت معها:

“حينمـا يتحـول الأبيـض إلى رمـادي، ويتحـول الرمـادي إلى أسـود، ويتحـول الأسـود إلى عـدوان، فتـش
عن الإعلام، وحينما يتحول الحق إلى شك، ويتحول الشك إلى زور، ويتحول الزور إلى بهتان، فتش
ق، هؤلاء المتلاعبون بالعقول، بكل منهجية وبكل عن الإعلام، اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى تُصد
إبداع يستحقون من الناحية المهنية كل إعجاب حتى وإن كانوا من الناحية الأخلاقية يستحقون كل

احتقار”.

وبالفعل، لا يمكن أن ننكر أن الإصرار والاستماتة في ربط الإرهاب بالحركات والأحزاب الإسلامية كافة
دون تمييز فيمـا بينهـا والـتركيز علـى حركـة النهضـة باعتبارهـا أحـد المنـافسين الـدّائمين علـى السـلطة،
والكذب ثم الكذب نجح في أن يخلق رابطًا وهميًا بين النهضة والإرهاب لدى قطاعات ليست بهينة
في المجتمــع التــونسي وهــو مــا انعكــس في نتــائج الانتخابــات الأخــيرة الــتي دارت أساسًــا حــول نقطتين

أساسيتين: الأمن والمعيشة.

ومن المهم في هذا السياق أن نتساءل عن حقيقة مسؤولية حركة النهضة في هذا المف، علنا نكون
مكابرين ولا نريد أن نواجه الحقيقة؛ لم يكن النظام السابق يتردد في ضرب كل مظاهر التدين، فبعد
محرقة التسعينات والتي حاول من خلالها اجتثاث حركة النهضة، منافسه السياسي الأكبر، حورب
الحجاب والالتزام الديني وأصبح رواد المساجد محل متابعة لصيقة وتحولت منابر التدين إلى أماكن
ــة جافــة يُســبّح فيهــا رجــال الســلطة – أصــحاب العمــائم –  بحمــد ولي نعمتهــم ولا يخرجــون باهت
بحــديثهم عــن دروس الوضــوء وبــاقي العبــادات دون خــوض ولــو خفيــف في الشــأن العــام ولا حــتى

تمسك بالوظيفة الإصلاحية لهذه المساجد.

وعلى مدى ما يقرب العشر سنوات، عانت تونس من تصحر ديني تام سواء في دور العبادة أو حتى في
برامج التعليم التي أعدها مُهندسو “تجفيف الينابيع”؛ تصحر دفع شباب الألفية الثانية التونسيين
للبحــث عمــا يملأ الفــراغ الروحــي الــذي خلفتــه ســياسات الســلطة، ولم يكــن أمــام مــا اصُــطًلح علــى

تسميتهم “شباب الصحوة” إلا أن ينهلوا دينهم من الإنترنت.

وبالنظر إلى حجم الفراغ السائد وقتها، مثّل هؤلاء الشباب أوعية قابلة للملئ بكل ما يُصادفهم من



أفكار، وتزامنت تلك الفترة مع اجتياح العراق وما سببته من مرارة وشعور بالمذلة لدى أغلب العرب
والمسـلمين، ومـع اشتـداد سـطوة النظـام وظلمـه وفسـاده، وجـد التيـار “الجهـادي” نفسـيات مُهيئـة
لاستيعابه فكرًا وللانخراط في أجنداته فعلاً، وكانت أحداث سليمان – مواجهات مسلحة دامية بين
مسلحين نسبوا إلى السلفية الجهادية وبين قوات الأمن والجيش التونسي في منطقة سليمان التي
تبعد  كلم عن العاصمة تونس – أولى المؤشرات على أن هذا الفكر وجد له موطن قدم في تونس

وأن النواة الأولى الحاملة للوائه تكونت من شباب ترع في عهد بن علي ونظامه.

يــد مــن تشديــد الرقابــة علــى رواد أحــداث ســليمان انتهــت بقتــل مــن قتــل وســجن مــن سُــجن وبمز
المساجد والتضييق على المتدينين، وظل الأمر على ما هوعليه إلى حين اندلاع الثورة وعصفها برأس
النظــام، وفي نشــوة الاحتفــال بهــذا الإنجــاز التــاريخي، صــدر في عهــد كــل مــن البــاجي قائــد الســبسي
(رئيس الحكومة وقتها) وفؤاد المبزع (رئيس الدولة) قرار بالعفو التشريعي العام تم بموجبه إطلاق
كــل مســاجين الــرأي والصــحافة وكــل مــن دخــل الســجن بتهــم تتعلــق بنظــام الحكــم، وكــان مــن بين
المفُ عنهم “خلية سليمان” وباقي الرموز “الجهادية” التي لم تنتظر كثيرًا لتستغل مناخ الحرية وحتى

ضعف الدولة لتفتك عشرات المساجد ولتنشر خطابها في غفلة من الدولة وأجهزتها.

إن الرجوع الموضوعي لدفاتر التاريخ يقيم الدليل على أن هذا الفكر سبق الثورة التونسية بسنوات
ولم يكن من إرهاصاتها، كما أن إنعاش آماله في الحياة سَبق تولي حركة النهضة وشركائها للسلطة،
فقرار شمول العفو التشريعي العام لرموزه الموجودة في السجون يعود للرئيس الحالي، الباجي قائد
يــد تحميــل الثــورة الســبسي، أيــام كــان رئيــس للحكومــة، وكفــى بالتــاريخ داحضًــا للأطروحــات الــتي تر

وحركة النهضة مسؤولية ولادة هذا الفكر الهدام.

في الجزء الثاني من هذا المقال، سنتساءل عن كيفية تعامل النهضة مع هذه الظاهرة من على سدة
الحكم، بعيدًا عن هواية الرقص على جثث الشهداء.
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